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في العام t١٩٦٣ وبإثر إنقلاب الثامن من شهر شباط الـدمويt وجدتُ نفسي مداناً بتهمة لم يُحكَم
تلفـيقـها - أمـام محكمـة عسكرية عـرفيـةt ثم مُـساقـاً الى غرفـة الإعدام. وكـان عليَّ أن أشغل نفـسي
بشيء وأنا أنتظـر نهـايةً لحـيـاتي. وتشـاء الصـدف أن يكون أحـد السـجـان� على إسـتـعـداد للمـخـاطرة
مقـابل شيء من اoال بنقل رسائلي الى آل بيتي. فـتقوم شـقيقة لي بحـزم كتابَيْن أو ثلاثة من مكتـبتي
على غـير هدى وتبـعث بهـا صحـبة هذا السـجّان. ولم تـكن الرقابة دقـيقـة على مـايبدوt فـقد إسـتمـرت

الحال على هذا اoنوال أشهراً بطولها.
ومن الكتب التي وصلتني دون يق�: مذكرات چلليني.

كنتُ قــد إقـتنيتُ هذه اoـذكـرات ضـمن مــجـمـوعــة من الكتب أثـناء رحلة لي الى لندنt ولـم تتُح لي
أشـغـالي وقـتـاً oطالعـتـهـا وبقـيت منعـزلةً في أحـد رفـوف مكتـبـتيt مع العلم أنّ إقـتنـائي إياه لم يكن
�حض صدفـةt فقـد عرفت إسم الكاتب oامـاً من خلال مطالعاتي فـي أسفار التـاريخ لاسيّمـا تلك التي
تتـعلق بعـصـر النهـضة العـلميـة الأوروپيـة اoسـمـاة بالرينسـانس. وإسـمـه ب� أولئك الفنان� والرسـام�
واoثـّال� والأدباء الذين خلّدتهم أعـمـالهم الفنيـةt لم تخلُ أية مـوسـوعة علـميـة أو دائرة مـعـارف عامـة

مهما صغرت عن ذكرٍ له وتنويه �ذكراته الشخصية هذه بصورة خاصة.
ولا أطيل… ما أن أنهـيت بضع عشرات من الصحـائف حتى قررتُ البدء بـترجمتـه والإسترسال فـيها
دون أن تصـدنّي عنهـا فكرة وقـوفي على عـتبـة دار الأبدية في كلّ سـاعـة أو لحظة. وكـان القلم والورق
ميسورِيْن ايضـاً فشرعتُ في الترجمةt وهي تختلف عن اoطالعةt لأنهـا تحول دون شرود الخواطر وتحثّ
على التركيـز الذهنيtّ وتطرد الأفكار السود والتأمل في اoصـير الذي يطارد المحكوم� باoوت في كلّ

ساعة ودقيقة ولا يقتضي له غير توقيع صغير على ورقة.
وجدتُ في ترجـمة چلليني سلوى وعـزاءtً فأقـبلتُ بدأب وعلى ضوء اoصـباح الكهربائـي الذي لايطُفأ
tّوالأسـتـاذ الجـامـعي tوالجنرال tقطّ وأنا ب� أكـثـر من خـمـسـة عـشر مـحكومـاً مـثلي. وفـيـهم القـاضي
والسائقt والجـزارt والعريفt والسيـاسي اoعروف والعامل البـسيط. فتـتداول الأيدي ما أنجـزه ثم أقوم

بإرساله الى الأهل.
ثمّ بلغتُ في التـرجـمـة تلك اoرحلة العـصـيـبـة التي مـرّ بهـا (چلليني) سـجـيناً بتـهمـة ملفـقـة ايضـاً…
. ولاتسل عـما إنتـابني من شعـور بل مـا ساد شـعور المحكوم� الآخـرين الذين ومـحكوماً باoوت ايضـاً
تابعـوا ترجـمـتي. أنّ رفـيـقـاً لـهم يتـرجم الآن بقلمـه - وقـبل أكـثـر من أربـعـة قـرون ع� مـا تجـيش بهم
أنفـسـهم. وأكـمـلت التـرجـمـة في أشـهـر قـلائل وإسـتـقـرت فـي أيدٍ أمـينة بإنتظاري. ولـم يكن الكتـاب
الوحـيد الذي نقلتـه الى العـربية خـلال فتـرة السجنt فـقـد تلته كـتب© أخرى ¨ّ طبـعـها فـيمـا بعد مـثنى
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وثلاثاً.
إلاّ أنّ "چلليني" بقي مخطوطاً حتى هذه الساعة.

كان يختلف إختـلافاً بيّناً عن الكتب التي ترجمتها أو قـمتُ بتأليفهاt وبالبديهة بل بالبـصيرة كانت
هذه السـيـرة أو اoذكرات تتطلّـب عناية خاصـة جـداً. فـما نقلتُ عـنه كان واحـداً من اoتـرجمـات العـديدة
الإنگليزية. واoترجم الإنگليزي نفسه يعترف بالجهد الذي تكبّده في نقل بعض التعابير الإيطالية التي
إستـخدمهـا چلليني - ولاسيّـما ما كـان بلهجـته الفلورنسيـة. وoا كانت مـعرفتي بالإيطالـية لاتزيد عن
"t فـقد إقـتـضت منيّ الأمانة أن أدور بحـثـاً عن كلّ ما أمكـن الوقوف عليـه من عـبارة "قـتل زيد© عـمراً
الترجـمات الإنگليزية والفرنسـية الأخرى لأضـاهي وأقارن وأثبت الأدقّ والأقرب والأصوب بهـمةّ اoنقّب
الأركـيولوجي. كـما أوجـبت على نفسـي أن أغني الترجـمة بالهـوامش والتـعليقـات والشروح oا يغـمض
على القــاريء العـربي من التـعـريـف بأسـمـاء الأمـاكن واoشــاهيـر الذين وردت أسـمـاؤهـم في اoذكـرات
مستعيناً ايضاً �ثـيلات لها في التراجم الأخرى أو ناقلاً لها. حتى إجتمع لي مـنها فيه ثلاثمائة وواحد

وثمانون (٣٨١) تعليقاً وحاشية.
وكـان عليّ أن أقـوم ببـحثٍ ¬اثل عن آثار هذا الفنان الأديب- الـعسكريّ. وإقـتناء صـور لهـا. فـإلى
Loggia dei يـدان الفلورنسي لوجـيـا دي لانزيoعـروض الآن ومنذ إقـامتـه في اoجـانب ®ثـال "پرسيـوس" ا

o Lanziلاي� الأع�t هناك تحف© أخرى من صنع يده الحاذقة مبثوثة في عدة متاحف أوروپية.

وبقي هذا شــغلي الـشـاغل وأنا أحــمل المخطـوطة مـعي. مـن اoوصل الى بغــداد الى كــردسـتــان الى
طهران الى لندنt الى كاترينهولم (السويد) أخيراً.

وفي طهــران حكمت الصـدفُ وحــدها أن ينشـأ بـيني وب� السنيــور سـوردو القـائـم بأعـمـال الســفـارة
الإيطاليـة هناك نوع© من عـلاقـة صـداقـة. وذكـرتُ له يومـاً مـا ترجمـتي هذه وحـاجـتي الى صـور ورسـوم
- فـتم تزويدي لآثاره. وكـان ¬ن يبـرّ بالوعد. فـقـد أوعـز oعاونه السـنيور (فـاوسـتو) وهـو صديق أيضـاً
بكاتلوك رائع ضمّ كلّ آثـار چلليني اoعـروفة بتـصـوير ملونّ مـتقن إضطلـعت به الآنسة سـوزانا بارباليـا
Susanna Barbaglia وأصـدرته بعـنوان "آثار چلليني الـكاملة L’opera Completa del Cellini. ضــمن مـجــمـوعــة

ريزّدولي الكلاسية- ميلانو ١٩٨١ وبدت الترجمة بهذا مهيئة تنتظر ناشراً.

©ÁdB% `#ö#® ∫wMOKKÇ u3 s#
ولد في العام ١٥٠٠. ودوّن مـذكراته على فـترات متـقطعة خلال ثـماني سنوات (١٥٥٨-١٥٦٦).
وكان في الحـادية والسبـع� عندما ادركـته الوفاة. ولـم تطبع مذكراته هـذه الاّ في العام ١٧٢٨. إلاّ أن
شهـرتها اسـتطارت خـارج ايطاليا في بداية القـرن التاسع عـشر عـصر الأدب الرومـانتي ومالبـثت بعض
عـقـود من هذا القـرنt حتـى إحتلـت مكانتـها الجـديرة بهـا وعـدَّها رجـال الأدب والنقّـاد أشـهر مـذكـرات

شخصية في عالم الأدب. واعظمها إثارةً وأصدقها خبراً.
تشــيع في اoذكـرات روح الأنـانيـة وحبّ الذات والـتـحــدّيt إلاّ أنهـا تعطـينا أدق مـا وصل الـينا من
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تفاصـيل واقربهـا الى القناعة وصـفاً لأخـلاق وتصرفـات حكّام القرن السـادس عشر في أوروپا- مـلوكاً
وپاپاوات وأمراء - وكذلك لحياة وعادات الرجل العادي وتصرفاته.

في ذاك المجتـمع وجد چلليني آعـداء له وأصدقاء من كلّ طبـقةt فهـو لايتركنا فـترة من الزمن مهـما
صـغـرت إلا لنلتـقي بـتـعـاقب سـريع أخـاذ عـبـر صـفـحـات مـذكـراته بأصـحـاب الحـانات والـفنادق وبنات
الهـوىt والتـجــار والعـسكري� والسـاسـة واoـوسـيـقـي� والصنّاع ورجـال الأدب والـفن والأمـراء واoلوك
والكرادلة وأحـبار الكنيـسة العظام. وفي هذا العـالم الصاخب تجـد (چلليني) سيـد اoيدان وبطل الحـلبة
الوحـيدt يطاعن بالسـيف او يرمي بالبندقـية بالحـذق والبراعـة التي تعالج يده أدق التـقاسـيم في القطع
الفنيّـة الرائعـة التي خـلدت على مـرّ الأجـيال. وكـل هؤلاء الخلق الذين تعـامل مـعـهمt نجـدهم دائمـاً في

الخلفية أو على الهامش إزاء شخصه.
مع هذا كلهّ فـبـإمكان القاريء أن يتـفـهم شخـصـية چلليـني وقصص مـغـامراته اoثـيـرة وتقو¸هـا دو·ا
حاجـة به الى كثـير معـرفة بأحـوال مجتـمعات القـرن السادس عـشر. فسـيرته هذه وثيـقة تاريخـية باهرة
الضـيـاءt تلقي نوراً كـاشـفـاً عـلى أوضـاع إجـتـمـاعـيـة عـديدة. كـأحـوال السـجـون في رومـا وتصـرفـات
اoبعدين الـسياسي� الفلورنسيـ� والستراتيجيـة اoتبعة في حـروب ذلك العهد وعلاقات اoـلك فرانسوا
الأول بعـشـيــقـتـه (مـدام ديتـامپ)t وأصــول اoرافـعـات في المحـاكم الـفـرنسـيـة. وأسـاليـب الأطبـاء في

الإرتزاق واoعالجة. الخ…….
ونجـد چلليني يتحـاشى الحـديث في السيـاسة أو زجّ نفـسه في عـبـابها. فـفنهّ لا شأن له بهـا. رغم إن
قلمه كـثيراً ما كـان يشتطّ به ويفلت منه زمامـه بالتعليقـات الذكيةّ البارعـة التي يُرغم عليها أحـياناً-
كحـادث مقتل الدوق (اليـساندرو مديتـشي) بغضّ النظر عن ولائه لتلك الأسرة الحـاكمة. فـالخوض في
السـياسة كـان سيلـجئه الـى الحيدة عـن موضوعـه الأساس وهو كـتابة قـصة حـياتهt وليـس قصة الـزمان

الذي عاش فيه.
في حياة چلليني كانت الجمهورية التي أقامها الراهب الدومينيكي ساڤونارولا(١) قد اسقطت بحركة
إنقـلابية. واعيـد آل مديتـشي الى الحكم. ثم طُردوا ثم اُعـيدوا ثانيـة. وفي زمن چلليني أصدر مـواطنه
الفلورنسي (مـاكـياڤـيللي)(٢) كـتـابه الشـهيـر (الأمـيـر) الذي أصـبح إنجـيل السـاسة والحكـام ومرجـعـاً
يهتـدون به ويطبقـون نظرياته الى يومنا هذا. وشـارك چلليني في الدفاع عن رومـا عندما ألقت جـيوش
الإمبراطور شـارل الخامس (شارلكان)(٣) الحصار عـليها. كمـا تزعمت الپاپاوية حركـة الإصلاح الديني

(١) في العام ١٤٩٤ ®كن جيامكومو ساڤونارولا (١٤٥١-١٤٩٨) من خلق جمهورية د¸قراطية. إلا أن الپاپا الاسكندر
السـادس جـابهـه بالحـرم الكنسي في ١٤٩٥. لكن أعـداءه تغلبـوا عليـه فـسـجن وحـوكم واعُـدم شنقـاً واحرقت جـثـتـه.

واعيد آل مديتشي الى الحكم.
(٢) أصدر نيكولو مايكياڤيللي (١٤٦٩-١٥٢٧) كتابه الشهير هذا في العام ١٥٣٢. وقيل انه كتبه للمغامر العسكري
چيـزاري پورجـيا. كـان في خـدمـة جمـهـورية سـاڤونـارولا. وسجن عند عـودة آل مـديتـشي وانقطع للكتـابة بعـد اطلاق

سراحه.
(٣) ولد شـارلكـان في ع� السنة التي ولد فــيـهـا چللينـي وتوفي في ١٥٥٨. نُصب امـبـراطـوراً في ١٥١٩. وتنازل عن=
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اoضـادة التي تزعمـها مـارتن لوثر(٤). وضـجّت القارة الأوروپيـة على إثرها وبسـببـهـا بالحروب الدينيـة
وحـروب الوراثةt وفي عـهـده إنـدفـعت جـحـافل الأتراك العـثـمـانيـ� الى قلب أوروپا(٥). وقـبل أن يولد
بستّ سن� فـقط كـانت سـفن كـريسـتوفـر كـولومـبس مـواطنه الجنوي ®خـر عـبـاب الظلمـات (الأطلسي)
لتؤدي به الى إكتشـاف الدنيا الجديدةt وكان له من العمر ستّ سنوات عندمـا قام هذا اoستكشف بآخر

رحلاته(٦).
في ذلك الزمن تـقـوض صـرح السلم فـي إيطاليـا بغــزوة شـارل الثـامن الفــرنسي(٧) تلك الغــزوة التي
عـجّلت برحلة الفـكر والفن الإيطالي� وإنتـشـارهمـا في سـائر البـلاد الأوروپيـةt كـمـا كـانت هذه الحـملة
فاتحـة النزاع اoرير ب� فـرنسا وإسـپانيـا الذي امتد لـهيبـه الى كلّ جزء من الـقارة الأوروپية وطـال أمده

بالحملات العسكرية اoتعاقبة العنيفةt ومنها حملة لويس الثاني عشر(٨) ثم حملة فرنسوا الأول(٩).
على إن إيطاليـا بدويلاتهـا العـديدة اoستـقلةt تحـولت نهـائيـاً لتدور في الفلـك الإسپـاني خـلال فتـرة
حكم هذا العـاهل الفرنسيt بعد ان بلغـت اoنافسة بينه وب� شـارلكان أوجهـا. كانت إيطاليـا مجمـوعة
(موزائيك) من دويلات مستقلة إستقلالاً مهدداً. وظلت حتى وفاة چلليني منقسمة الى امارات صغيرة
وكـبـيـرة. بينهـا ¬لكة الپـاپا وعـاصـمتـهـا رومـا. كـانت فكرة الوحـدة سـابقـة لأوانهـا يحـول ب� تبلورها
السلطة الپـاپوية وسـلطة نواب الإمـبراطـور في كلّ من ناپُلي ومـيـلان. وبعـد عدة مـحـاولات خـائبـة في
فلورنسا لإقامة جمـهورية ثابتة الدعائمt إستسلمت لحكم كوز¸و دي مديتـشي الإستبدادي. وتوقف مدّ
الإصـلاح الديـني السـريع في الأنـحـاء الأخـرى من أوروپا بـسـبب الحـرب الديـنيـة في فـرنـسـا ومـحــالفـة
إسپـانيا للپاپـاوية ضد الإصلاح الديني بإجـراءاته العنيفـة القاسيـة ومحاكم التـفتيـش السيئـة الصيت.
وكلّ هذا مهدّ السـبيل الى قيام دول أوروبية قوميـة الطابع مستقلة ®ام الإستقـلال. وفي فرنسا لم تحل
الحـروب اoكائد الـسـيـاسـيـة التي إعــتـمـدها فـرنسـوا الأول دون توطـيـد ملكه وحـصـر السـلطة في يده.

=الحكم قبل وفـاته بسنت�. كانت امبـراطوريته خلافاً للمـستعـمرات الأمريكية تشـتمل على إسپـانيا وهولندا وناپلي
وصقلية والنمسا.

(٤) نشـر مارتن لوثر (١٤٨٣-١٥٤٦) احـتجـاجه الشـهيـر في العام ١٥١٧. وانكـر في كتـاب له عنوانه "نبل اoسيـحيـة
عند الشـعب الأoاني" السلطة الپـاپوية. وآل ذلك الى شق الـعالم اoسـيـحي الغـربي وعرف اتبـاعـه بالپـروتستـانت اي

"المحتج�".
(٥) في العام ١٥٤١ استولت جيوش السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦) على بوداپست.

(٦) أولى رحلاته كانت في ١٤٩٢. وآخرها خلال (١٥٠٢-١٥٠٤).
(٧) (١٤٧٠-١٤٩٨). تولي الحكم في ١٤٨٣.

(٨) ولد في ١٤٦٢. وتولي الحكـم في ١٤٩٨ وتوفي في ١٥١٥. لقبّ بأبي الشـعب اذ كـان مـحـبـوباً وعـرف بإصـلاحـات
عـدة في مـيدان القـضـاء والأمـور اoالية إلاّ أنه اتجـه الى التـوسع الإقليـمي بتـجـريد حمـلات عـسكرية على الإمـارات

الإيطالية.
(٩) من مـآثر فــرنسـوا الأول (١٤٩٤-١٥٤٧) اقـراره اللـغـة الفـرنســيـة لغـةً رسـمــيـة بدلاً من اللاتيـنيـة وابرامـه مــعـاهدة

الإمتيازات الاجنبية مع السلطان سليمان الأول القانوني.
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محطمـاً نفوذ نبـلاء الإقطاع بالتدريج ومـجردّاً إياهم من كل سلطة. وبرعـايته وحـمايته الفـعالة لصـغار
النبـلاء ومـاليي وتجـار الطبـقة الوسطـىt واتباع سـيـاسـة التـرفيـه وتوفـيـر اسـباب العـمل بحـريةt ضـمن

السبيل الى التقدم الفكري وفتح ابواب فرنسا لحركة البعث اoسماة بالرينسانس.
ولم يكن دور چلليني فـي حروب جـيله بالقليل. فـقد اسـتـخدمـه الپاپا كـليمنت السـابع آمـر مدفـعيـة
اثناء حـصـار رومـا. وسـاهم فـي اقـامـة اسـتـحكامـات پاريس وفلورنسـا. إلاّ آن شـحــة النقـد في خـزانة
البلاط الفرنسي كانت بالنسبة اليه أهم من كل هذا. ونذالة الراهب اللوثري السج� معه في قلعة سان
انجلو اهم عنـده من حـركـة الاصـلاح الديني. ومن كل مـا هو في عـرف السـيـاسـي نظر اoؤرخ والقـاريء
بسنوات حـاسمـة في التـاريخ كالعـام ١٥١٩ مثـلاً وهو عـام إنتخـاب شارل الخـامس امـبراطوراً. والعـام
١٥٢٠ عـام صـدور قــرار الحـرم بحق (لوثر) والعــام ١٥٣٤ عـام إنفـصـال كنـيـسـة إنگلتـرا عـن العـالم
الكاثولـيكي وعـام ثـورة الفـلاح� في أoـانيـا t١٥٢٥ والعــام ١٥٤٢ عـام إنجــاز مـاجلـلان الپـرتغــالي
طوافـه حـول العــالم. وعـام إسـتـيـلاء الأتراك على بوداپـست. وأخـيـراً فـتح آبواب الأمـريكتـ� للهـجـرة
الأوروپيــة. كل هذا وغـيــره لايسـتــدعي منه إلتــفـاتـاً ولايبـدو مــهـمــاً باoقـارنة الـى وصف إنتـصــاراته

الشخصية ومتاعبه ومغدوريته.
قــضى چلليني الـسنوات التــسع عـشــر الأولى والسنـوات الست والعــشـرين الأخــيـرة مـن حـيــاته في
فلورنسـا. وفي العام ١٥١٩ شـدّ الرحال الى رومـا وإستـقرّ فـيهـا بإسـتثناء زيارات مـتبـاعدة لفلورنسـا
وفـتــرة رحلتـه الخــائبـة الى فــرنسـا خـدم خــلالهـا الپــاپا كليـمـنت السـابع ثم الـپـاپا پولس الثــالث (ب�
١٥٢٣-١٥٤٠). وشهـدت له مذكراته على تعلقـه الشديد �وطنه. وفي رومـا كان الفلورنسيـون أقرب
أصدقـائه وأعزّهم وبقي على صلة وثيـقة باoغتـرب� منهم في كلّ من پاريس وروما. وإجـتذبتـه فلورنسا
أخيراً الـيها قبل نهـاية حياته بزمن طويل فعـاد اليها. ومع انه كان يشكو بحـرقة من وضعه ويعـبّر عن
حن� للعـودة الى البـلاط الفـرنسي يحـمله عـلى استـذكـار خـدمـتـه لفـرنسـوا الأول معـتـبـراً اياها الفـتـرة

الذهبية في حياته- لم يكن هذا في الحقيقة غير الشعور بالخيبة وبعامل التقدم في السنّ.
إلا أن تعلّقـه �دينتـه لم يحل دون هروبه عندمـا هاجمـتهـا جـيوش الإمـبراطور انتـصـاراً لآل مديتـشي
وبهدف اعادتهم الى الحكم. وهروبه هذا يشبه هروب مـيكالنجلو منها. يقول ڤاساري(١٠) �ناسبة كتابة

نبذة عن حياته: "ترك فلورنسا الى البندقية سراً ضماناً لسلامته".
ومـا من شك في ان چللينـي كان مـديناً لآل مـديتـشي بأكـثـر ¬ا هو مـدين لحكومـة الجـمـهـوريةt فـفنّه
وخلقــه تكامـلا ونشــآ في ظل بلاط اoســتـبــدين من الحكام. في بلاط دوق فـلورنسـا الأكــبـر الطاغــيـة
(كـوز¸ـو) الذي لاتداخل قلبــه رحـمــة وفي ظلّ سلطان رومــا الپـاپـوي الذي لايعـرف حــدوداً وفي بلاط

پاريس وحكم اoلك اoطلق.
بنظر چلليني ان هؤلاء الحـكام هم فوق القـانون بفضل سـلطانهم اoطلق مثـلما كـان يعتـبر نفـسه فـوق
القانون بسبب عبقـريته ومواهبه. على ان مواقفه الجريئة منهمt بل البطوليـة احياناtً كانت تجعل اولئك

(١٠) سيرد الحديث عن هذا الكاتب فيما بعد.
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الحكام أشـبـه بالأقــزام امـامـه. واعـتـداده الفـائق الحـدّ بنفــسـه و®جـيـده لهـا وا¸انه الراسخ بـأنه ¸لك من
اoواهب ما لا¸لكها أولئكt يتسق اتساقاً تاماً والأسلوب القوي الهجومي الذي انتهجه في كتابة سيرة حياته.

!«d"c*«
يتـفق النقـاد والأدياء بأن سـيـرة حيـاة چللـيني هي أثر فنيّ عظيم رائع. وكـذلك هم يتـفـقـون على أنه
خلق اثره هذا دون ان يدرك نفاسـته وقيـمته. ومع انه كـان يطلق لقلمه العنان ويرسل القـول ارسالاً دون
خطة مـسبـقة او اهتـمام بالـصقل والتـهذيبt فـإنكّ لاتجد ذلـك يستـقيم مطلقـاً وعنايتـه الظاهرة بحصـر
مـادتـه الكتـابيــة وسـبك حكايـاته وفق الضـوابـط والقـواعـد الـكلاسـيـة الـتي جـرى عليــهـا أسـلافــه من

الكتّاب. الى جانب حرص فيه على تقوÂ لغتها �عرفة لغوي خبير حيثما تيسرّ له ذلك.
وقد بدا منها قـارئاً متتبـعاً لآداب العصر الى درجة كـبيرةt ومثقـفاً بتمام ادراك باoسـتويات الأدبية

الرفيعة التي قوّم أسسها اصدقاؤه ومعاصروه.
ويتـفق اoتـأدبون مواطنـوهt مع رجال القلم الآخـرين وسـائر مـترجـمـيه الـى اللغات الحـيـّة - ان اسلوبه
فريد وحده - مثل شـخصيته. ففي محـاولته تحريّ الدقة فيما يصف- تجـده يلجأ الى الترديد والتكرار
الذي يلازم الحـديث الإعتـيـادي. وفي اoذكرات فـقـرات طويلة تتعـاقب جـملها بـالشكل واoنوال والنسق
كتعاقب الجمل في وثيقة قانونية. هناك فقرات أخرى لاتجد فيما بينها رابطة سياقt تفاجئك من حيث
لاتدري. وهناك مـواقف عديدة تري چلليني الكاتب عـاجزاً عن ضـبط نفسـه أو إخفـاء إنفعاله. فـيندفع
ولا يقتصـد في إستخدام تعابير سـوقيةt كثيراً مـا إعترف اoترجمون بـأنها بالغة التعقيـد تستدّق على

الفهم أحيانا.
لكن چلليني هو أبداً الراوية الـبارع اoدرك الحبكة الـقصصـية بكلّ أoعـيّة وذكـاء فيه. و�ـيزان قلّ أن
يخطيء للشـخـصـية التي يـتصـدى لهـا. يعـرف جيـداً كـيف يتـحرك بلـباقـة ورشـاقـةt متنقـلاً ب� الهـزل
. ومـروراً والجـد. وب� الـتندّر والتـأسي. وكـل القـصص التي جــاءت في السـيـرة. بـدءً بإنجـيليكـا والجنّ
�صـرع شقـيقـه وهروبه من سـجن القلعة وإنتـهاءً بـالعدالة التي إقـتصت مـن (لويجي پولچي)t تكشف
عن حساب دقـيق لعامليْ التشـويق والإنفعال اللذين يتخلفـان في نفس القاريء. ثم هناك وصفـه اoثير
oقـابلتـه السيـدة الرومـانيـة پورشيـاt الذي يكشف عن رقـة مـدهشـة للأسلوب والخلق اللذين يبـرزان في
اoذكرات اكثر من مـرة. هناك ايضاً وصفه الرائع في حكاية الپاپا كليمـنت وهو على فراش اoوت عاجز
عن رؤية اoيداليات التي صنعها له وكيف صار يتلمسها بأصابعه ويتنهد تنهيدات عميقة. هذه القصة

بحدّ ذاتها تحدثنا عن پاپوية عهد الرينسانس قدر ما يحدثنا عنها تاريخ مفصّل.
والى كل أنانيـته وحـبهّ لذاته. فـقد كـان على قدرٍ مـا من الإهتمـام بالآخرين كـاف لإعتـرافه بفضـائل
ومـزايا من إعتـرض سبـيل حيـاته. فـأبوه الشديد الحبّ والرعـاية لأولادهt بحـديثه اoثـقل �قتـبسـات من
الكتـاب اoقـدسt وحالـته وهو شـاب خـاطب يد زوجـة اoستـقـبل. وغـرامـه باoوسيـقىt بأفكاره الخـاطئـة
وسـعـة حـيلة وهـو في سنّ مـتـقـدمـة الى جـانب الـصـبي الأسـپـاني (دييگو) الجـمـيـلt والسـاعي اoراوغ



(١١) ورد في ترجمة فرنسية للمذكراتt نقلاً عن طبعة إيطاليـة حديثة ان النسخة التي اعتُمدت في هذه الطبعة نقلت عن
المخطوطة الأصلية نقلاً سيئاً بقلم نسّاخ مجهول قليل الإoام باللغة.
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(بوسباكـا) و(تريبولو) الرعديدt ومحـافظ القلعة اoصاب بداء انفصام الشـخصيةt ®ثل فـحسب طائفة
قليلة من الشـخـصـيات ذوات الأدوار الصـغـيـرة في اoذكرات. لـم يبخل چلـليني عليـها بإظهـار الجـانب

الطيب فيها.
ويُحسـد حقـاً على طول باعه في الـقدح والهجـاءt يقابله اقـتناص ذكي للفكاهة كلمـا عنّت. oا طفق
(تريبـولو) خلِفـتـُه يشـتكي منه وهمـا في رحلة العـودة من البنـدقيـةt غلب علـى چلليني شـعـور بالتندّر
لاقبل �قـاومتهt لينقلب أحـياناً الى تهكم وسـخرية. وفي اكثـر الأحيان الى إنفـجار صاعق يتـحول الى
كـآبة. وعلى ســبـيل الفكاهة تراه يلجــأ الى التـورية واللعب بالألـفـاظ فـيـعـبث بإسـمـه وبإسـم (فِليـچي
كْـواديني) وبإسم (دورانتي). ويثيـر الأطبـاء بكوامن سخـريته اللاذعـة كـ(پانگلوس) الذي "فـقد عـيناً
واحـدة فقط وأذناً واحـدة بنتيـجة اoعـالجة" وكـ(چـلليني) نفسـه الذي "تطبب بكلّ شيء يعـرفونه وبقـيت

حالته تزداد سوءً يوماً بعد يوم"!
ولحسن الحظ وصلتنا اoذكرات كـما دوّنت. دون نقصان أو رمج أو خَرم أو عبَث. بدأ چللينـي يكتبها
بخط يده ثم عـدل في سنواته الأخيـرة ر�ا لقلة صبـر على الكتابةt فـصار ¸ليـها على صبيّ فـي الرابعة

عشرة. وكان معظمها بخط يد هذا الكاتب خلا صحائف قلائل لكاتب آخر.
وفي العام ١٥٥٩ أرسل المخطوطة الى صديقه الأديب (بنديتو ڤاركي) oراجعتها لغوياً وتصحيحها

وفقاً oا طلبه منه. فلم يفعل بل ذيّلها ببعض اoلاحظات وأجرى تصحيحات طفيفة ثم ردّها اليه.

∫r1«d*$«Ë !«d"c*« WK+—
چلليـني مـدين بخلـوده الى هذه اoذكـرات أكــثـر بكثـيــر ¬ا تركـه مـن آثار فنيـة. وقــد تقلبّت عليــهـا
صـروف من الدهر كادت تفـقدنـا إياها. ظلتّ هذه المخطوطة في حـوزة آل كاڤـالكانتي Cavlcanti حريـصة
عليها طـوال القرن السابع عشر ثم إنتـقلت الى اoكتبة اللورنتـية الجديدة ويرى في فهرست اoـكتبة هذه
العـبـارة حـولهـا: كـتـاب اندريه دي لورنزو كـاڤـالكانتي dé lebri di Andrea de Lorenzo Cavalcanti). ويشـهـد
على اعـتزاز (اندريه) هذا بالمخطوطـة وحرصـه عليهـا مادوّنه ابنه (لـورنزو ماريا) على صـفحـة بيضـاء

منها. فقد كتب:
"كان ابي السنيور اندريه كاڤالكانتي صـاحب الذكرى الغالية عندي يُنزل هذا الكتاب
في نفسه أرفع منزلة. فلم يسـمح لأحدٍ بإستنساخه ولم يحوّله عن مـوقفه هذا الطلبات
اoتكررة والرجـاء اoلحّ الذي جـاءه من صاحب الـسمّـو والنيـافة الكلّي الإحـتـرام الأميـر

الكردينال ليوبولد أمير (توسكانيا)".
إلاّ أن (لورنزو) بالأخير نزل عن المخطوطـة الى دار النشر الإيطالية "ريدي Redi" فطبعت منها طبعة
رديئة غير منـقحة في العام ١٧٢٨(١١). بعد هذا لقـيت المخطوطة الأصلية مالقيت من تصـاريف القدر



(١٢) مـازالت ترجـمـة گوته (١٧٤٩-١٨٣٢) افـضل التـراجم واحـبّـهـا الى الاoان رغم صـدور ترجـمات اخـرى لهـاt بسـبب
الاسلوب الرائع الـذي نقله بهـا. رغم ان بعض النـقـاد كـانوا يجـدون فـيـهـا ثغـرات. (يعـرف قـراء الـعـربيـة هذا الاديب
الكبيـر من ترجمـة لـ(فاوست) و(آلام ڤـرتر) و(الديوان الشرقي للمـؤلف الغربي)". هذا وقـد طبعت ترجـمتـه هذه عدة

طبعات وبقيت لها مكانتها في عالم الأدب الاoاني.
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Cecchino dal كتبات. ثم ظهرت عند الورّاق (چكينو دال سيميناريوoالعجيبة وإختفت مراراً في رفوف ا
Simenario). اذ عـثر علـيهـا عنده واحـد© من جمّـاعـة الكتب فـإبتاعـهـا وأوقفـهـا بعـد وفاته على مـكتبـة

(مديتشيا لورنزيانا) وهي التي نقل عنها النص الإيطالي اoعتمد وسائر الترجمات الاخرى.
في العام ١٧٧١ ظهـرت لها ترجـمة انگليزية من عـمل (نوجنت  N. Nugent) واجتـذبت انظار الكاتب
والشـاعر الاoاني الكبـير "ولفگانگ گـوته"(١٢) فقـام باول ترجـمة لهـا الى الاoانية وهو شـرف عظيم لم
تنله مذكرات قبلها او بعدها ينيله واحد من اعظم القصصي� واoفكرين العاoي�- وكان ذلك في العام

.١٧٩٦
وظهرت اولى التراجم الفرنسية لها في العصر الرومانتي وذروة الحركة الرومانتية في العام ١٨٢٢.
في هذا العـام بالذات ظهرت بـالإنگليزية ترجـمـة جديدة للكاتب الاديب تومـاس روسكو. واعـقبـتهـا
ترجــمــة ثالثــة لســا¸وندز   G.A.Symonds بفــاصل اربع� عــامــاً عن روسكو Thomas Roscoe. وفي العــام
١٩٠٣ اصدرت الآنسة مكدونِل Macdonell ترجمة رابعة مـحكمة. واوضحت في مقدمة لها وجـه امتياز

ترجمتها على باقي التراجم الاخرى ببعض اوجه اoقارنة واoضاهاة. و¬ا قالته في هذا الصدد:
"انه لسوء حظ كبـير لشهرة چلليني في إنگلترا وخسـارة لاتُعوض في عالم الأدب هنا
إن بقـيت مـخطوطة مـذكـراته منـسـية قـابـعـة في رف إحـدى اoكتـبـات الإيطاليـة طوال
قـرن�. وها نحن أولاء في عصـرنا الجليل عـصر الـترجـمة والنقل الذي اتحـفنا بتـرجمـة
(فلوريو) oونت�t وتـرجمـة سـيـر بلوتارك لـ(نورث). في هذه اoنقـولات يتـجلي اoثـال
الدقـيق واoظهـر اoتـقن لأسـالـيبـهـم البليـغـة اoشـرقـة ووصـفـهم الرائع. وقـد فـقـدنا هذه
اoلامح كلهّـا. فـقدنا فنّهم الجـذاب وبسـاطتـهم في التعـبـير وقلة إحـتـفالـهم بالجزئيـات
والتفـاصيل وفقـدنا حذرهم من الدقة الرتيـبة. فهم يكشـفون عن عبـقرية خاصّـة سلسة

تضاهي الأصل بقوتها".
ثم تنتقل الى مدرسة اoترجم� الإنگليز الحديثة والى التراجم التي سبقتها من چلليني فتقول:

. فـهي عـمليـة "واoقـاييس- إن كـان ثم مـقاييـس في الترجـمـة- تخـتلف إخـتلافـاً بيناً
اoنحى دقـيقة اللغـة لاتتوخى الفن ولاتُعنى بجـمال الأسلوبt ومع نفـاستـها وقيـمتـها
في معظم الأحـيان توهم اoرء بأنها لم تعُـمل لخدمة الأدب قـدر ما عُملت لتـوضع أمام
عينيّ الناقد اoدقق. وفي الترجـمت� اللت� سبقتا ترجمـتي oذكرات چلليني- حسنات©
وميـزات لا®تُّ الى الصنف� من الترجمـة اللت� أتيت الى ذكرهمـا. فترجـمة (نوجنت)
ترجـمـة تكاد لاتعـدُ الآن من التـرجـمـات اoعـتـمـدة. وأمّا (روسـكو) فـأسلوبه ذو طابع
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خـاص قـد لايبـدو في أحيـان كـثـيـرة سلسـاً جـذاباً وهو عـمومـاً لايرضي أدنى مـعـاييـر
الدقة والأمـانة. وقرّاء الإنگليـزية مدينون لسـا¸وندز بالكثـير شأنهم في ذلـك شأن من
عـقـبه من اoـترجـم�. وعليّ أن أقـرّ هنا بفـضله شـاكـرة. وترجـمـته ليـست بحـاجـة الى
إطراء. إذ ما على اoرء إلاّ أن يضطلع �ا أنجزه من عمل ليتب� مبلغ أمانته في النقل
مع طول معاناة وكَلَفٍ بتـحري الدقة التامة بكلّ ما تقـتضيه من جهد. فـإذا ما وجدته
مخـالفاً غـيره في تـرجمة عـبارة فـثق انه مـا تقصـد ذلك إلاّ بعد تفكيـر طويل وتقليب
وجوه الرأي وتغليبـه بتأمل وبحث شاق. وليس في وسع مترسم خطاه ان يكون مـهملاً
قليل الإحـتـفـال بالتـفـاصـيل. بيـد أن الأسلـوب العـصـري لايخلو من نقـائص وعـيـوب
لايستطـيع أيّ منا ان يتحاشـاها. فالحـرص العظيم على إيلاء كلّ فقـرة ماتسـتحقّ من
عناية تدعـو الى إنتـقاء تـعابيـر لغـوية خاصـة. ويتطلب منـا تقريب اللغـة الدارجـة في
ذلك العصر الى مفهوم عصرنا فـضلاً عن اoصطلحات اللغوية الأجنبية. ور�ا امتازت
ترجـمة (ألكـساندر سـا¸وندز) بتلك الجـاذبيـة التي تشـيع من كلّ آثارهt لاسـيمـا تلك
التي تتـناول بلاط أمـراء إيطـاليـا. فـچـلليني ســا¸وندز هو چلليـني زائداً صـفــة أخـرى
تكسو تلك اoذكرات حلةّ أكـثر بهاء وإشراقاً من النص الإيطالي �ا يتـخلله من تعابير

سوقية كثيرة."
هذا جملة ماقالته الانسة آن مكدونلّ في صدر ترجمتـها. وهي الترجمة التي اعتمدتها انا اصلاً. ثم
وقعت بيـدي بعدها ترجمة اخـرى لروبرت كوست Robert Cust نشرت في ١٩١٠ ثم ترجمـة أخيرة ®ّت في
العام ١٩٧٢ لروبرت بالديك Robert Baldick. وقد افـدت من كليهمـا ايضاً فضـلاً عن الترجـمة الفرنسـية
التي أشرت اليـها لاسيمـا بخصوص فتـرة بقاء چلليني في خدمـة اoلك فرانسوا بپاريس. واليك مـاقاله

اoترجم اوج� پلون Eugéne Plon عنها:
"لهـجة چللينيt هي لهـجة فلورنسـا. نقيـة للغايةt خـالصة أصـيلة تشيـع في جوانبـها

روح فكاهية تتحدّى الترجمة احياناً."
ويتحدث بالديك عن ترجمته (هي الأخرى من سلسلة التراجم بحسب علمي ومتابعتي):

"حاولت في ترجمتي إبراز فـخامة الأصل وتنقلاته اoتعددة في اللهجـة وسرعة الحركة.
وصعب عليّ مجاراة اوصـاف چلليني وتعابيره الدارجة في صبهّـا بقالب انگليزي. ولم
يكنم ثمّ بدّ والحالة هذه مـن ضياع كثـير من شتـائمه واوصافـه الشنعاء. ولم اتردد في

تقصير الفقرات وتقطيعها لازالة الغوامض حيثما امكن…"
كـان عليّ بعـد هذا- وقد بقـيت ترجـمـتي لاتفارقنـي- ان اتفهم تلك الـتعـابيـر الدارجة والشـتـائم عن
طريق اoقـارنة واoضـاهاة ب� ستّ تراجم اجتـمـعت لي خلال ذلك لأجـد لهـا أقربهـا في لغـة الضّاد. وقـد

افدت بالكثير منها مثلما افاد مترجمو چلليني الذين سبقوني أحدهم من الآخر.
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تنقطع اoذكـرات بصورة مـفاجـئة. وتخـتم بهذه العـبارة "ثم انطلقت الى پيـزا". هذه العبـارة دونت في
صـدر صــحـيــفـة بـيـضــاء لاتحـتــوي على كـتــابة أخــرى. وانه لدليل على أن چـلليني كــان عـازمــاً على
الإستـمرار. وقف بقصـة مغامـراته ووقائعه وأعـماله حتى العـام ١٥٦٢ مؤكداً في فـاتحتهـا بأن الغرض
الذي توخاه منهـا هو "رفع شكره لله فحسب" إلاّ أنه كان يـكتب و¸لي وعينه يقظة على جمهـور قرائه.
وما مذكراته هذه إلاّ دفـاعاً عن نفسه وتزكية oواقـفه الحدّية الجريئة. اراد أن يثبت للـدنيا ايّ معدن من

الرجال الصناديد كان وأي مبلغ من العبقرية الفنية بلغه.
كان چلليني في الثـانية والست� عند إنقـطاعه عن الإسترسـال في التدوين. وقد أخـرجت يداه افضل
آثاره الفنيـة. وهو معـتلّ الصحـة في أغلب الأحيـانt يشكو بعض العسـر اoالي وقـد إستقـرّ نهائيـاً في
فلورنسـا. ولذلك وبسبب مـا علُم عن حـياته الأخـيرة- لنا أن نسـتنتج بأنه لو واصل الكتـابة بعد العـام
١٥٦٢ فكلّ مانظفر به سيكون عرضاً ¬لاً وشكوى ¬ضة للمـعاملة السيئة وسوء الحظ الذي لازمه دون

ان يستحقه.
في العـام ١٥٥٤ وضع اسمـه رسمـيـاً في قائمـة طبـقة نبـلاء فلورنسـا. إلاّ انه قضى ردحـاً من الزمن
في السجن لإعتدائه بالضرب على احـد زملائه الصاغة ويبدو انه قضى فترة سجن اخـرى بتهمة ¬ارسة
فـعل مخـلّ بالآداب مع أحد مـسـاعديه الـصبـيـان. وفي العام ١٥٥٨ قـبل نذره بالتـرهب. ولم يعـتم إلاّ

وطلب حلّه من الواجبات التي يفرضها هذا النذر فاُجيب الى طلبه.
وبعـد سنوات قلائل عـقد زيجـته باoرأة اoدعـوة (پيـيرا سلڤـادوري پاريچي Piera di Salvadore Parigi) ثم
بدأ بكتابة رسـالته في النحت والصياغة اoـسماة تراتاتي Trattati. وفي العام ١٥٦٤ انتـخب عضواً في
tالوفد الرسمي لحضـور تشييع جنازة (ميكالنجلو) وتأبينه- وكان الوفد يـضمّ خلافه كلاًّ من (برونزينو

وڤاساري وآمّاناتي) إلاّ أن مرضه الذي اشتد عليه اقعده عن اoشاركة. 
لم يقنع چللـيني بأن يكون أباً لثـمـانية أولاد شـرعـي� وغـيـر شرعـي� من صلـبه. فـفي العـام ١٥٥٦
تبنى رسمـياً إبناً لإمـرأة اسمهـا (دوروثيا) كـان يتخذها ·وذجـاً له �عرفـة زوجها (دومـينيكو پاريچي)
ابيه الحقيقي. وoّا لم يعش اي واحد من أولاده فقـد قرر أن يجعل الصبي اoتبنّى (انطونيو) وريثه. إلاّ
. كمـا راح الأب الحقيقي يثير له اoتـاعب بالتدخل في شوون ان ظنه فيه خـاب. إذ لم يكن يسوى شيئاً
التـبنيt فحـرمه چلليني من اoيـراث لكنه اضطر الى دفع نفـقة إعـاشتـه حتى أدركـته الوفـاة �رض ذات

الجنب.
كـان في العام ١٥٧١. ودفن بإحـتـفال مـهـيب في كاتدرائيـة الأنونزيانا. وكـرّم الفلورنسـيون ذكـراه.
مـثلما قـدّروه حق التـقديـر في حيـاته بوصـفه أحـذق من عـرفه العـالم في فن الصـياغـة والتكفـيت. وان
إنقـسـمت آراؤهـم في حـينه حـول كـفـاءتـه وعـبـقـريتـه كـمـثّــال. والحكم الحـديث على هذا الـفنان من هذه

الناحية قد يكون اضيق من ان يحشر في زمرة اoثّال� العظام أمثال ميكالنجلو ودوناتللو.



(١٣) يطلق عـلى الأسلوب الفنّي واoعــمـاري الذي تخـلل أسلوبي الرينـسـانس والبــاروك. كـانت بولونيــا وفلورنســا ورومـا
مهده ومواضع نشأته وتطوره في اوائل القرن السادس عشر وشاع امره وازدهر  طوال ذلك القرن حتى نهايته. ويتميز
بتـصوير دقـيق اoعـالم لأوضاع الجـسم البـشري مع تـآليف متـحاشـدة مـتسـاوقـة وهو �ثابة ردود فـعل مـضادة oبـاديء

وا·اط الرينسانس الكلاسيّة.
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مـهمـا يكن من أمر فـمن الأغـراض التي توخاها بكتـابة مـذكراته هي تزكـية نفـسـه كفنّان. إن تعلقـه
الشديد بالجمال- ولاسـيما جمال الإنسان وواكبتـه لجاجة ورغبة جائحة في تحقـيق الصعب من الفن كما
بلغت به الأوج في فنّ الـصيـاغـة. كان يكـتب عن فنّه كـأ·ا يكتب عن عـشيـقـة متـولّه بحـبـهاt أحـيـاناً
يخونها (مثلما حصل أثناء حصار قلعة سان أنجلو) عند مثار النقع وفي دخان اoدافع وقصفها ولعلعة
الرصـاص وقـراع السـيـوف أثناء اoعـارك ضـاعت منه تصـامـيـمـه ودراساته ومـوسـيـقـاه الرائعـة… كـانت

الحرب والقتال متعة روائية له واثراً رائعاً من آثاره.
يعـدّ چـلليني نفـســه تلمـيــذاً أمـيناً لـ(مـيـكالنجلو بوناروتـي) العظيم. مـردداً ذلك دون كـلل أو ملل
معدّداً أفضالهt وكم هو مدين له. بقوله "من ميكالنجلو العظيم ومنه وحده وليس من غيره تعلّمت كلّ
مـا أعرفـه". وبالفعـل كان تأثيـر هذا العـبقـري الخالد في أسـلوبه قوياً ومـتواصـلاً اثناء وجـوده معـه في
رومـا وفلورنسـا. وقـد بدا هذا التـأثيـر بأجلى صـوره وبصـورة خـاصـة في أشـهـر أثرين له همـا "اoملحـة

الذهبية" التي صنعها لفرنسوا الأول والقاعدة التي نصب فوقها ®ثال (پرسيوس).
ان تقــدير (چلليني) اoـفـرط لعــبـقـريـتـه لا¸كن رفــضـه لمجـرد صــدوره من إنســان طُبع على الخــيـلاء
والإعجاب بـالنفس. فقد أقرّ إثنان من كـبار أدباء وخبراء عـصره �كانته في عالم الفنtّ همـا (ڤاركي)
و(جـيورجـيو ڤـاساري). قـال هذا" انه صنع مـيداليـات فـاق بها الأقـدم�t وهو اشـهر صـائغ في عصـره

ومثّال يُشار اليه بالبنان".
ولدينا شواهد أخـرى على هذه العبقرية في الصـياغة وصناعة اoيـداليات فضلاً عن اoملحـة الذهبية.
فـهناك اoسكوكـات النـقـدية واoيـداليـات التي صنعـهـا للپـاپا كليـمنـت السـابع وللدوق أليـسـاندرو دي
مديتشي وفي دراساته التخطيطية لعروة زنّار الپاپا وفي طبعات أختامه المختلفة. لكن مسألة مكانته

في عالم الفن بق� بالأخير تدور كما أراد هو نفسه حول آثاره كمثّال.
. وبدا في الوقت الذي حلّ چلليـني في پاريس (١٥٤٠) كان التـأثيـر الإيطالي قويـاً في مجـال الفنّ
له وكـأنه قادر على إسـتـخدام سـخـاء فرنسـوا وكـرمه الذي فـاق الحدود لـعرض مـواهبه كـمـثّال. وكـانت
(١٣) وقد سـاهم چلليني في

Mannerism انرزمoعـروف باoنجزة في (فـونتنبلو) ·وذجاً للأسلوب اoأعمـاله ا
إنشـائه مساهـمة بارزة ولاسيـما في تفـاصيلـه ودقائقه الـفنية التي اتاحت له ابراز براعـته التكنيـة وفق
نهجه الخـاص. فتمثـال (مارس) العملاق الذي تحـدث عنه في اoذكرات إ·ا ينمّ عن رغبتـه الشديدة في
إنجـاز أثر بالـغ الجـرم والضـخـامــة يلفت اليـه الأنـظار ويثـيـر العــجب والدهشـة. إلاّ أن أثره الـبـاقي من

اسلوب اoانرزم هو (حوريّة فونتنبلو) اoعروض الآن في متحف اللوڤر.
وكـان چلليني عند عـودته الى فلورنسـا قد عـقد العـزم على ان يثـبت للفلورنسـي� بأنه أصـبح مثـالاً
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tفريداً يشار اليـه بالبنان. ومن آثاره الباقية لهـذه الفترة ®ثال (پرسيوس) الـبرونزي. والكلب السّلاقي
و®ثـال كـوز¸و النصـفي وكـلاهمـا مـعـروض في اoتـحف الوطني. و®ثـال (بِنَذو اَلتـوڤـيـتي) النصـفي في
الولايات اoـتــحــدة. (مــتــحف إيزابللا ســتــيــوارت گــاردنـر في بوسطن). والـصليب (في الاسـكوريال

بإسپانيا).
ومايزال حكم (سـا¸وندز) عليه في هذا الصدد مقـبولاً عند دائرة واسعة من خـبراء هذا الفن. وهو ان
چلليني ملَـَك مواهب الفنـان المحتـرف الكاملة إلاّ انه يفـتـقـر الى خيـال الفنان اoلـهم. ولذلك خلت آثاره

من العمق والجلال والتناسق.
وفي أيامنا هذهt وبالـتأكـيـد على أن من حقّ أسلوب اoـانرزم في الأداء الفنّي- أن يعـدّ ·طاً فنيـاً ذا
طابع ¬يز لا فنّاً ثانوياً عادياً. صار الناقدون وخبراء الـفنّ يدرجون (چلليني) في عداد مشاهير اoثّال�

ويقومون آثاره تقو¸اً عالياً.

∫wA*'b# …d7√ s%
إرتبطت حـيـاة چـلليني وحظوظه وأسـبـاب شـهــرته بل ومـتـاعـبـه بهـذه الأسـرة الشـهـيـرة الـتي حكمت

فلورنسا. وقد رأيت أن لا أختم هذه اoقدمة إلاّ بعد عرض نبذة قصيرة عن هذه الأسرة.
إنهـا أســرة إيطاليــة من اoالي� واoصــرفـي� والأمـراء ورعــاة للفنون حكمـت دويلة فلورنســا بصـورة
مـسـتمـرة تقـريبـاً من حـدود العـام ١٤٢٠ حتـى ١٧٣٧. وأنجبت ¬ـا أنجبت أمـراء للكنـيسـة (كـرادلة).
وپاپاوات ثلاثة هم الپـاپا ليـون العـاشر (١٥١٣-١٥٢١) وكلـيمنت السـابع (١٥٢٣-١٥٣٤) وليـون
الحـادي عــشـر (١٦٠٥). وملكت� لفــرنسـا همـا كــاترين دي مـديتــشي (١٥١٩-١٥٨٩) زوج هنري
الثــاني. وأم ثلاثـة ملوك (فــرانســوا الثــانيt شــارك التــاسعt هنري الثــالث). ومــاري دي مــديتــشي
(١٥٧٣-١٦٤٢) زوج هنري الرابع الفرنسي وام لويس الثالث عشر. اقـام اركان هذا البيت (جيوڤاني
دي بتشي دي مديتشي) (١٣٦٠-١٤٢٩) وأمّره على فلورنسا ابنه كوز¸و الاول (١٣٨٩-١٤٦٤).
الذي كــان يحكـم فلورنســا فــعليــاً منذ الـعـام ١٤٣٤. ونـظراً oا اتصف به مـن خـصــال كــر¸ةt خــصّــه
الفلورنسـيـون بعـد وفـاته بلقب (أبو البـلاد) وقـد امـتـاز بثـقافـة عـاليـة وبحبّ العلم واoـعرفـة وإهتـمـام
ورعـاية لأهل الـفنّ من أمـثـال (دوناتلـلو) الشـهـيـر. وهو الـذي أسس اoكتـبـة اللـورنتـيـة العظيــمـة في
فلورنسـا. ومنهم حـفيـده لورنزو الأول (١٤٤٩-١٤٩٢) الذي لهج چلـليني بذكره وأكـثـر إشتـهـر بلقب
اoمتاز او اoفـخم بوصفه أشهر امـراء إيطاليا وأعظمهم شأناً في عـصر الرينسانس Reaissance. وكان هو
نفـسه من الشـعراء المجـيدين. رعى كـلاً من الرسـام الشهـير بوتشـيلليt وجـيرالانديو والشـاب اoوهوب

"ميكالنجلو" وغيرهم من الفنان� الكبار وبسط عليهم حمايته.
في العـام ١٤٩٤ طُـرد ابنه پيـيـرو (١٤٧١-١٥٠٣) من فـلورنسـا على إثر الـثـورة الشـعـبــيـة التي
تزعـمــهـا الراهب الدومـيـنيكي (سـاڤـونـارولا) إلا أن الأسـرة مـالبـثـت ان اعـيـدت الى الحكم فـي العـام
١٥٢١ بشـخص لورنزو الثـاني (١٤٩٢-١٥١٩) بـقي منذ ١٥١٣ تحت وصـاية عـمّـه جـيـوڤـاني الذي
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أصبح فيما بعد پاپا بإسم ليون العاشر.
¬ا يذكر عن لورنزو هذا ان ماكياڤيللي اهداه كتـاب "الأمير". وانه كان ضعيف الإرادة "نكرة" خامل
الشـأن. لم يكـلّف مـيكالنجلو نفــسـه عناء اتقـان صـورته وإعطاء شــبـه حـقـيـقي له في التـمــاثيل التي
صنعهـا له وهي قائمة الآن في كنيسـة دي مديتشي. مـصرحاً بأن لا أحد سـيتذكرها او يتـذكر صاحبـها

بعد قرنٍ من الزمن!
واجتهد خلفـه كوز¸و الثاني (القاسي) ١٥١٩-١٥٧٤ بتوسيع رقعة دولتـه الى الضعف وجعلها من

الدول التي يحسب لها الحساب. واعلن دوقاً اكبر على توسكانيا في ١٥٦٩.
لم ينبه شـأن احد من امراء آل مديتـشي الذي عقّبوه ولم يـسجّل لهم التاريخ مأثرة تذكـر. ومات خطّ

الأسرة بوفاة جيان گاستوني دي مديتشي (١٦٧١-١٧٣٧). 
تفخر مدينة فلورنسا اليوم بالآثار الفنية التي خلفتـها هذه الأسرة.. وتجتذب اليها مئات الألوف من

السياح وعشاق الفن.

جرجيس فتح الله
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ولد في فلورنـسـا في الثـاني عــشـر من تشـريـن الثـاني للسنـة (١٥٠٠). ونال شـهـرة عظيــمـة وذاع
صيتهُ نحاتاً وفـناناً في شغل اoعدن. وكان مختصاً بالپـاپا وبعدد من الأمراء واoلوك. توفي في مدينة

فلورنسا في الرابع عشر من شهر شباط للعام ١٥٧٢.
نصّ رســالـة بنڤنـوتو چلليـني اoوجــهـــة الى (بِندتّـوڤــاركي Benedetto Varchi) مع قــسمٍ من مــخـطوطة

مذكراته.
"يقـول سـيـادتك. إن قـصّة حـيـاتي البـسـيطة وهي في هـيئـتـهـا الأولىt تعـجـبك وانت
تفضلهّا أن تبقى كـما هي ولاترى ان يتولى آخرون صقلها وتهذيبـها لأن الحقائق التي

دوّنتها قد يُطمس وضوحها.
لقـد حـرصت الاّ أذكـر أمـراً في نفـسي منه شكt أو يشـوبه نسـيـان. وثق اني مـادوّنت
غيـر الواقع. ولهذا أغفلتُ حوادث كـثيرة عجـيبة قد تحـتل مركز الصدارة عند غـيري.
كـما أسـقطت وقائع عظيـمة خطيـرة لاتحصـى خشـية أن أبلغ باoذكـرات مجلّداً ضـخمـاً
وللسـبب عينه أسـقطت بعض صغـائر الأحداث. وها أنذا أبعث إليك بخـادمي لتسـلّمه
المحفظة والكتاب ويغلب على ظنّي أن ضيق وقتك لم يتسع لقراءة الكتاب كله. على
أني لا أرغب في أن أثـقل عليك بشـيء تافـه كــهــذاt بعــد أن ظفـرتُ مـنك ببــغـيــتي
. فشكراً لك من أعماق قلبي. لذلك أرجو منك ألاّ ترهق نفسك ورضيتُ بالذي ظفرتُ
�طالعــة اoزيد منهt وأن تُعـيـده الـيّ بجـملتـه وتسـتــبـقي القـصـيــدة لأني طامع في أن

يُجري مبِردكُ العجيب بعض الصقل والتهذيب فيها.
سأقوم بزيارتك في القـريب العاجل. وسأبقى دائماً رهن إشارتك على قدر مـاتسعفني

قواي ومواهبي. وأرجو لك دوام العافية ولاتحرمني لطفك."
فلورنسا في ٢٢ أيار ١٥٥٩
حـاشيـة: لو تطلف سـيـادتك فخصّ أخي الصـغـير بـشيء من فضله وجـعله في ذاكـرته

فسأبقى أسير كرمك منتظراً اوامر سيادتك.
بنڤنوتو چلليني
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tهذه هي قصة كفاحي في الحياة

أنشرها هنا شاكراً ربّ العا�o الذي مازال يرعى روُحاً نفخها في جسمي.
فبإرادته عزَّ وَجلّ بقيت حياtًّ أسيئةً كانت أعمالي أم حسنة.

عبثاً حاولت الأقدار القاسية النيل منيّ.
فقد جمعت المجد من أطرافه و®تعت بطيب العيش

وملكت اoال والجـمـال والرفـعـة والعـبقـرية الفـذة وبهـا حـقـقتُ تفّـوقي على الكثـيـرين
وبلغت ما اصبو اليه

إلاّ أَن أفكار الانسان الضعيفة تبددها الريح كما تبدد ذرات الرمل.
والآن علمتُ أن كُلّ ما جـمعت هو هباء وقـبض ريح. وأنا الآن أطلق الزفرات ألاليـمة

متحسراً على       الوقت الثم� الذي ضيعتهُ في الجري وراء الصغائر والتوافه.
"(١) مـثلمـا نزلتُ ومع هذاt و�ا أن الأسف لايجـدي فـسـأقـنع �ا كـسـبتُ "قـدمتُ أهلاً

سهلاً في مروج        ازاهير هذه الأرض الطيّبةt أرض التوسكاني�.(٢)

باشـرت في كـتـابة وقـائع حيـاتي هذه بقـلمي كـما يتـضح من بـعض الصحـائف اoصـحـحـة في
المخطوطة. علـى أني وجـدت ذلك مـضـيـعـة للوقت الكثـيـر وأنَّ عـمـلي هذا مـاهو إلاّ إعـتـداد
بالنفـس مـفــرط. فـاســتـقــدمتُ ابن (مــيكيلي دي گــورو Michele di Goro) من كُــورة (پيـيــڤي
آگروپÍّني t(Pieve a Groppine وهو صبيّ رقيق الحـال في حدود الرابعة عشرة. ليقـوم بتدوين ما
أمليـه عليـه من وقـائع حـيـاتي أثناء تفـرغي لعـمليt ولم تكن مـتـعـتي التي أجنيـهـا من هذا
بالقليلة. فـقـد رفـعت معنوياتـيt وزادت من انتاجي ولـهذا السـبب القـيت بعبء الكتـابة الى

الفتى وإني لآمل في اoضيّ قدماً بها على قدر ما تساعفني الذاكرة.

(١) هي الترجمة الحرفية لإسم الكاتب الأول: Benvenoto والمجاز لايخفى هنا.
(٢) التـوسكان شــعب كـان يسكن هذا الجـزء من إيـطاليـا قـبل الرومـان وهي بـلاد أتررويا في الزمـان الغـابر نـشـأت فـيـهـا

الدوقية الكبرى على عهد آل مديتشي (١٥٦٩-١٧٣٨).


